
العيـــد في مصر.. إصرار علـــى الفرحـــة رغـــم
التضييق والغلاء

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ظل العيد على مدار عقود طويلة مضت متنفسًا للمصريين وموسمًا للخروج من عباءة ضغوطات
الحيـاة علـى مـدار العـام، فكـان نسـمة العليـل الصافية وأيقونـة الفرحـة المتفجرة وموسـم البهجـة وإن

قصرت مدته، تتوق إليه أنفس الجميع بلا استثناء، كبارًا وصغارًا، شيوخًا وأطفالاً، رجالاً ونساء.

كان الشاطئ الذي يلقي عليه الناس أحمال وأثقال السنة كلها، والموج الذي يعزف ألحانه العذبة
علـى أوتـار الحيـاة الممزقـة، فتطـرب الآذان وتـأسر القلـوب، ومـن ثـم تعلـن الـبيوت حالـة الطـوارئ قبـل

يبًا من قدوم هذا الضيف الكريم الذي يغسل الأفئدة والأرواح قبل الأجساد. شهر تقر

لكـن يبـدو أن الأمـور لم تعـد كمـا كـانت في السـابق، فهـا هـو العيـد يطـرق الأبـواب وإرهاصـات إجهـاض
الفرحــة بــه تلــوح في الأفــق، فبعيــدًا عــن الأجــواء العامــة الــتي مــا عــادت كمــا كــانت، فهنــاك حزمــة مــن
القرارات والإجراءات المتخذة ساهمت بشكل كبير في تغيير ملامح الاحتفال بالعيد، وتنسف الكثير من

طقوسه المعتادة، تلك التي ربما تفقد الإحساس به شكلاً ومضمونًا.

الأسعار والفرحة المنقوصة

الفرحـة المنقوصـة بالعيـد بـدأت مبكـرًا مـع قـدوم رمضـان، حين واجـه المواطنـون جنـون أسـعار السـلع،
الأمر الذي دفع كثيرًا منهم إما إلى الاكتفاء بالقليل أو العزوف عن الشراء، فيما اضطر آخرون للجوء
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إلى المنتجات رخيصة الثمن حتى إن كانت ذات جودة أقل من مثيلاتها.

وفي الأيـام الأخـيرة مـن الشهـر الـتي تعـد الموسـم الأكـثر رواجًـا لـشراء مسـتلزمات العيـد لا سـيما الملابـس
كــثر إيلامًــا، فالأســعار هــذا العــام لم تعــد في متنــاول محــدودي أو متوســطي الجديــدة، كــانت الصدمــة أ
الدخل، رغم تراجعها نسبيًا عن الفترات السابقة، فإنها تجاوزت قدرات الشريحة الأكبر من المواطنين.

 يــادة في أســعار منتجــات العيــد بنســب تــتراوح بين ـــ”نــون بوســت” كشــف ز يــر قبــل أيــام ل في تقر
و% الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع كــبير في معــدلات الــبيع والــشراء بمــا يتجــاوز % وفي بعــض

الأحيان % في أماكن أخرى، حسبما أفاد عدد من التجار ورجال الأعمال.

يـادة كلفيـة اسـتيراد الملابـس بصـورة جنونيـة بعـد قـرار تعـويم الجنيـه في يـر نقـل عـن أحـد التجـار ز التقر
 يبًـا، أمـا الآن فيتأرجـح بين ، لافتًـا إلى أن الـدولار الجمـركي قبـل التعـويم كـان  جنيهـات تقر

يادة قدرها % ما ينعكس بالطبع على أسعار الملابس المستوردة. و ما يعني ز

“لا يجوز شرعًا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة
العيد لا تنعقد في الشوا والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما
تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك” وزارة

الأوقاف المصرية

يـادة الواضحـة في الأسـعار دفعـت الكثيريـن للبحـث عـن بـدائل أرخـص في الثمـن، فكـانت المنتجـات الز
الصينية البديل الأوفر حظًا، وهو ما انعكس بالفعل على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي
يــادة بلغــت .% عــن نفــس الفــترة مــن العــام المــاضي بلــغ في  قرابــة  مليــارات دولار، بز
كد هان بيينج المستشار التجاري الصيني بالقاهرة الذي أشار إلى أن حجم الواردات الصينية حسبما أ
يــادة بلغــت %، فيمــا بلــغ حجــم الصــادرات المصريــة إلى الصين إلى مصر بلــغ . مليــار دولار بز

.% مليار دولار بزيادة بلغت .

في السياق ذاته يعد الكعك والبسكويت أحد المظاهر الشعبية في العيد، التي يحرص عليها المصريون،
كــثر مــن  جنيــه ( دولارًا) للكيلــو ورغــم ارتفــاع أســعارها الــتي وصــل في بعــض المحــال إلى أ
الواحــد فــإن كثــيرًا مــن المــواطنين حريصــون علــى شرائهــا ولــو بكميــات قليلــة كتقليــد شعــبي منــذ عصر

الفراعنة وحتى الآن.

ير فإن الأسر المصرية تسا قبيل أيام العيد لشراء مثل هذه السلع ووفق ما ذهب إليه أحد التقار
 من الأفران والمخابز والمحال المختلفة، حيث يتراوح استهلاك المصريين للكعك سنويًا ما يقرب من

ألف طن تقدر بنحو مليارين ونصف جنيه مصري ( مليون دولار).

جدير بالذكر أن الزيادة في الأسعار لم تنحصر في مستلزمات العيد فقط، بل شملت معظم الخدمات
يادة في التي يتمتع بها المصريون، آخرها تلك التي أعلنتها وزارة الكهرباء المصرية قبل أيام بخصوص ز
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يادة فواتير الاستخدام وفق شرائح الاستخدام بدءًا من يوليو القادم، هذا بخلاف ما يتردد بشأن ز
أســعار الوقــود والطاقــة في إطــار خطــة الدولــة لرفــع الــدعم نهائيًــا خلال العــام المقبــل والمقدمــة كــشرط

للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

ارتفاع كبير في أسعار الكعك 

صلاة العيد.. بشروط

ربما يستطيع المصريون التحايل على الأسعار عبر البدائل، على أمل أن تكون طقوس العيد (المجانية)
تعويضًا لهم عن تلك الفرحة المنقوصة، لكن يبدو أن هذا الأمر هو الآخر طالته أيادي التغيير، فصلاة
العيد في العراء (الساحات) وعبر مكبرات الصوت العالية التي تهز أرجاء المنازل التي كانت واحدة من

أبرز سمات العيد لم يعد مسموح بها إلا بضوابط.

وزارة الأوقــاف المصريــة أعلنــت في بيــان لهــا، الإثنين المــاضي، أنــه لا يجــوز شرعًــا الافتئــات علــى ســلطة
الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوا والزوايا والمصليات ولا في الطرقات

العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

الـوزارة أشـارت في تبريرهـا لهـذا القـرار أن إمامـة الصلاة والجمـع والأعيـاد مـن الولايـات العامـة الـتي لا
يجـوز شرعًـا الافتئـات فيهـا علـى جهـة الولايـة الشرعيـة المسـند إليهـا الأمـر مـن الدولـة أو ولي الأمـر، وفي
البيان “بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها إقامة صلاة العيد
خــا الساحــات والمساجــد الــتي حــددتها مــديريات الأوقــاف ورفعتهــا إلى ديــوان عــام الــوزارة، وأنهــا
سـتتعامل بكـل حسـم تجـاه أي مخالفـة، وكذلـك مـع مـن يمكـن أي شخـص غـير مصرح لـه بالخطابـة

من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد”.

وحتى تأخذ الأوقاف الموضوع على محمل الجدية فقد كلفت لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس
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القطاع الديني وعضوية كل من الدكتور سيد عبدالباري وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والدكتور نوح
العيســــوي وكيــــل الــــوزارة لشــــؤون المساجــــد والشيخ علاء شعلان وكيــــل الــــوزارة لشــــؤون الــــوجه
البحري والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش، بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد على

أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم من يوم إصدار البيان إلى انتهاء صلاة عيد الفطر. ​

أحمد سالم داعية مصري، يقول إنه لا يوجد نص شرعي يحرم الصلاة في الساحات، فأداء صلاة العيد
في العراء سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأي أحد أن يتجرأ على المصطفى

في تقنين سنته، خاصة أنها واحدة من أبرز السمات التي تميز العيد وفرحته.

الداعيــة المصري في حــديثه لـــ”نون بوســت” لم ينكــر ضرورة تــوفير الضمانــات لأمــن المســلمين، لكنــه في
الوقت ذاته استنكر توظيف هذا المبرر “على الفاضي والمليان” للتنغيص على الناس وحرمانهم من
أداء صلاة العيد في أجواء روحانية جميلة، حيث تمتلئ الشوا والطرقات والميادين العامة بالمصلين

في مشاهد تغيظ الكافرين.

حســـام الغمري البـــالغ مـــن العمـــر  عامًـــا، يتســـاءل: كيـــف يمكـــن للعيـــد أن يكـــون دون صلاة في
الساحــات؟ وأي ضمانــات تلــك الــتي يطلبونهــا للســماح بإقامــة الصلاة؟ وهــل ســتكون مراقبــة مــن
المتعاونين مع الأمن، سواء من الشيوخ أم المواطنين العاديين؟ مختتمًا أسئلته: ما الهدف من ذلك؟

مجيبًا على ذاته: يبدو أنهم مش عاوزين الناس تف حتى بصلاة العيد.

كد أنه في بلدته بمحافظة الشرقية لن يلتزموا بمثل هذه الستيني المصري في حديثه لـ”نون بوست” أ
التعليمات، مشيرًا أن الناس هناك تعد الأماكن المخصصة للصلاة كما الأعوام السابقة، ولن يجرؤ

أحد على حرمان المسلمين هناك من أداء الصلاة مهما كان الثمن، وأيًا كانت العقوبة المتوقعة.

صلاة العيد



الترفيه ليس لمحدودي الدخل

مــن ســمات المصريين في العيــد تعــدد منــافذ الترفيــه، مــن حــدائق ومتنزهــات ودور ســينما ومسرح
وملاهـي وخلافـه، حيـث تكتسي حـدائق المحروسـة خلال أيـام العيـد بموجـات مـن الأطفـال والشبـاب

بألوان ملابسهم الزاهية، فترسم لوحة فنية رائعة يفوح من بين ثناياها عطر البهجة والفرحة.

وأمام دور السينما فتقف الطوابير في انتظار أفلام معينة، تعد خصيصًا لموسم العيد، أغلبها مصبوغ
بالطابع الكوميدي، كذلك أمام المسا، لكن يبدو أن رفاهية الاختيار التي كان يتمتع بها المصريون في

السابق فيما يتعلق بأماكن الترفيه المختارة لم تعد ملك يمينهم اليوم، فالخريطة تغيرت كثيرًا.

يبًا، تحولت معها إلى ما بعض الحدائق رفعت قيمة تذكرتها ثلاثة أضعاف تقر
يشبه القطاع الخاص التي تجاوزت في معظمها قدرات محدودي ومتوسطي

يارتها حلمًا يداعب الفقراء وإن كان بعيد المنال حتى في الدخل، ما جعل ز
أوقات العيد

حتى الحدائق العامة كحديقة الحيوان والأورمان بالجيزة والأزهر بارك والفسطاط بالقاهرة وغيرها
من الحدائق المملوكة لوزارة الزراعة المصرية، زادت أسعار تذاكرها خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح

بين  و% وفق ما ذكر هاني بشري، الصحفي المتخصص في الملف الزراعي.

بشري لـ”نون بوست” كشف أنه في إطار سياسة التطوير التي تتبعها الوزارة خلال السنوات الماضية
يادة رسوم المحال يادة مواردها عبر رفع قيمة التذاكر ورسوم الخدمات، هذا بخلاف ز اضطرت إلى ز

يارة. المؤجرة الواقعة بداخل تلك الحدائق وهو ما انعكس بدوره على الكلفة العامة للز

الصـحفي المتخصـص في الملـف الـزراعي كشـف أن بعـض الحـدائق رفعـت قيمـة تذكرتهـا ثلاثـة أضعـاف
ــا، تحــولت معهــا إلى مــا يشبــه القطــاع الخــاص والــتي تجــاوزت في معظمهــا قــدرات محــدودي يبً تقر

يارتها حلمًا يداعب الفقراء وإن كان بعيد المنال حتى في أوقات العيد. ومتوسطي الدخل، ما جعل ز

عــامر سعد محاســب مصري، يتســاءل: لمــاذا لا تقــدم الحكومــة علــى تخفيــض رســوم دخــول الحــدائق
والمتنزهــات التابعــة للدولــة في العيــد كنــوع مــن التخفيــف عــن المــواطنين كمــا تفعــل الــدول الأخــرى؟
مستنكرًا استغلال الحكومة فترات الأعياد لزيادة الأسعار وابتزاز المواطنين من أجل إنعاش خزائنها

دون أي اعتبار لقدرات الشعب الذي يئن من الضغوط الاقتصادية.

المحاســب الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامًــا يقــول لـــ”نون بوســت”: “لــدى  أطفــال، الأكــبر في الثانويــة
العامــة والثاني والثــالث في مرحلــة الإعداديــة، أمــا الطفلــة الصــغرى في المرحلــة الابتدائيــة، هــذا بجــانب
الزوجـة الـتي تعمـل ربـة منزل، حين فكرنـا في الخـروج هـذا العيـد وجـدنا أن الكلفـة ربمـا تتجـاوز نصـف

كمله”. ميزانية الشهر بأ



وأضــاف: “حســبناها أنــا وزوجــتي وجــدنا أن ذهابنــا لحديقــة الأزهــر بــارك وتنــاول الغــذاء هنــاك ثــم
الذهاب في المساء إلى كورنيش النيل للوقوف عليه قليلا وبعده التوجه إلى إحدى دور السينما يكلفنا
تقريبا  جنيه مع العلم أن راتبي لا يتجاوز  جنيه، هذا بخلاف أجرة المواصلات والألعاب

التي ربما تجبرني بنتي الصغرى على شرائها لها”.

هــذا بعيــدًا عــن المتنزهــات الأخــرى الــتي يتجــاوز ســعر تــذكرة دخــول بعضهــا  جنيه وتبلــغ تكلفــة
يــم بــارك الوجبــة الواحــدة بــداخلها قرابــة  جنيه كمــا هــو الحــال في مــول العــرب ومــول مصر ودر

وكريزي ووتر ومثل هذه المناطق التي باتت حكرًا على ميسوري الحال وفقط.

يادة أسعار تذاكر الحدائق والمتنزهات العامة ز

ولكن..

رغـم كل تلـك العقبـات الـتي تنغـص علـى الكثيريـن فرحـة العيـد، فـإن هنـاك مـن أصر علـى الاسـتمتاع
وعدم السماح للآخرين باغتيال فرحته بهذا الموسم السنوي المبهج، إذ قرر البعض الاكتفاء بأقل المتاح

والخروج للحدائق والمتنزهات رخيصة الثمن ومحاولة إضفاء جو عائلي مف مهما كانت الوسائل.

سعد كامل الشاب الثلاثيني من محافظة المنصورة، يؤكد أنه سيخ لصلاة العيد كما هو المعتاد في
الساحــة المعروفــة لأهــالي بلــدته دون الالتزام بقــرار الأوقــاف، مؤكــدًا أن طقــوس العيــد لــن تتغــير مهمــا

كانت الإجراءات التي وصفها بـ”المتعسفة” وتستهدف فرحة المصريين بالعيد.

كتفي وزوجتي وأضاف كامل لـ”نون بوست”: ليس شرطًا أن أذهب إلى متنزهات غالية الثمن، سأ
وطفلــتي الصــغرى بالذهــاب إلى حديقــة “شجــرة الــدر” بــالمنصورة ونســتمتع هنــاك بالمنــاظر الجميلــة
والخــضرة اليانعــة، إضافــة إلى اســتخدام الملاهــي الموجــودة هنــاك، ورغــم أنهــا ليســت علــى المســتوى

المطلوب، إلا أنها ستفي بالغرض.



كـده سـعيد لاشين الـذي أشـار إلى أنـه لـن يسـمح لأحـد بإفسـاد فرحـة العيـد، قـائلاً: مـش الأمـر ذاتـه أ
كفاية الأسعار والأحوال المعيشية الصعبة طول السنة، جايين على العيد وعاوزين يفسدوه علينا..

لن نسمح بذلك وسنخ ونستمتع ولو بأقل الإمكانات.

لاشين لــ”نون بوسـت” أضـاف أن المصريين بطـبيعتهم شعـب متـدين صـبور، يسـتطيع العيـش بأقـل
ــح بمكــبرات ــداءً بعــدم أداء صلاة التراوي ــه في رمضــان ورغــم التضييــق الواضــح ابت القليــل، مشــيرًا أن
الصوت أو في الساحات، فإن الكثير لم يلتزم خاصة في القرى والأقاليم، فالشعب لن يترك أحد يحدد

له كيفية الاحتقال بالعيد، متخلصًا من طقوس وعادات موروثة منذ آلاف السنين.
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